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  النحوي  في تفسير القرآن الكريم أهمية الشاهد 
  نموذجا)بن جرير الطبريجامع البيان لا(تفسير

  
  لخضر روبحي .د

  الجزائر - المسيلة  جامعة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في  السبب يكمل ، و كن معروفا عند العرب قبل الإسلاممن الحقائق الثابتة أن علم النحو لم ي
، فقـــد نشـــأت اللغـــة فـــي أحضـــان الجزيـــرة العربيـــة عليهـــا ئحهم ونطقهـــم بالســـليقة التـــي جبلـــوا اجـــودة قـــر 

ولهـذا السـبب اتفـق جمهـور . صـفائها وبيانهـا أو يخـدش كرامتهـا ممـا يكـدر ةخالصة لأبنائها نقية سليم
وإفصــاحه بــل  إعرابـهفـاللحن يتنــاقض مــع . العربـي صــاحب لغــة يصـرفها كيــف يشــاءالعلمـاء علــى أن 

ء والمحـدثين علـى أنـه لا لحـن القـدما عـربويكـاد يجمـع علمـاء ال. ويتنافى مـع شخصـيتهمن قدره  يحط
أبـــــو بكـــــر  يقـــــول.ظهــــور الإســـــلام أو بعـــــده بقليـــــل بحـــــدود ويحـــــددون ظهـــــور اللحـــــن  ،فــــي الجاهليـــــة

البلـدان  طقرسي ودخل الـدين أخـلاط الأمـم وسـوافاختلط العربي بالنبطي والتقى الحجازي بالفا":الزبيدي
نقطـع بـأن اللحـن : "هب الرافعي إلى القـولكما ذ. )1(كلام وبدأ اللحن في ألسنة العوامفوقع الخلل في ال

سنة فإنمـا هـو لالطباع وانحراف الأبائل في خور قفي الجاهلية البتة  وكل ما كان من بعض اللم يكن 
لم فقـد روي أن وفـدا جـاء أيـام الرسـول صـلى االله عليـه وسـ اوكان ظهوره خفيفا ونـادر  .)2("لغات لا أكثر

فــي كلامــه مــن بــين يديــه يــتكلم لحــن إلــى النبــي صــلى االله عليــه وســلم يعلــن إســلامه فلمــا قــام خطيــبهم 
  .)3(أر شدوا أخاكم فإنه قد ضل:"للوفدالنبي ه فقال فاستفظعوا لحن

تضــخم و  وأخــذ اللحــن ينتشــر أكثــر منــذ العصــر الأمــوي لاســيما بعــد تأســيس البصــرة والكوفــة
ع الإسلامي بها بدخول أقوام أعجمية مختلفة إلى أن أصبح يعد الذين لا يلحون قليلا وفي هـذا المجتم

علــى ســجيتها فــي ولــم تــزل العــرب تنطــق :")379ت(الســياق يقــول أبــو بكــر محمــد بــن الحســن الزبيــدي
 على سائر الأديان فدخل الناس فيـه أفواجـا الإسلام  صدر إسلامها وماضي جاهليتها حتى أظهر االله

مختلفــة ففشــا الفســاد فــي اللغــة العربيــة ال، واجتمعــت فيــه الألســة المتفرقــة واللغــات رســالاأعليــه  اوأقبلــو 
سوء إفهام  طباعهلك من نافر بذفتفطن لعانيها والموضح لم حليهاهو ي ذعراب اللإواستبان منها في ا

فشو ذلـك وغلبتـه حتـى فعظم الإشفاق من  العرب  الناطقين من دخلاء الأمم بغير المتعارف من كلام
عليـه ضـاعت لمـن تقييـدها هـاب لغـتهم وفسـاد كلامهـم إلـى أن سـببوا الأسـباب فـي ذدعاهم الحذر مـن 

  .)4("عنه زاغتلمن  وتثقيفها
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  :الكريم نصلة النحو بالقرآ

والروايــات التــي . سـلامته عنايــة بـالقرآن الكــريم والمحافظـة علــىالالنحــو خطـوة كبيــرة فـي يمثـل 
وكلهـا تجمـع بـأن اللحـن ومـا  ).5(الأخطـاء اللغويـة والإعرابيـة فـي قـراءة القـرآن كثيـرة بعـض تثبت وقوع 

هـذا العلـم  يفـةظفو . نة كـان سـببا فعـالا فـي نشـأة النحـوترتب عليه من الخطأ في النطق واختلال الألس
صر على ضبط الكلمات ومعرفة المرفـوع و المنصـوب والمجـرور والمعنـى والمعـرب وإنمـا تتسـع تلا تق

من عبـاده  لهَ إنما يخشى ال (: ففي قول االله تعالى. ومقاصدهاإلى توجيه النصوص والتحكم في دلالتها 
ــلَ العُ  ــ) فــاعلا(يفــرض المعنــى رفــع العلمــاء  .)6( )‘اءمَ لأن المــراد هــو ) مفعــولا بــه( ةونصــب اســم الجلال

  .حصر الخوف من االله في العلماء
 395ت (إيضـاح المعنـى يقـول ابـن فــارس اطيـة فحسـب بـل هــو منـظفـالنحو لـيس علامـات لف

ما أحسن : (أن قائلا لو قال المتكلمين وذلك تميز المعاني ويوقف على أغراض بهفأما الإعراب ف)" ه
أو ) زيـدا مـا أحسـن(ا قـال غير معرب لم يوقف على مـراده فـإذ) ضرب عمر زيد(غير معرب أو ) زيد
  .)7("عن المعنى الذي أرادهن بالإعراب أبا) ما أحسن زيد(أو ) ما أحسن زيد؟(

: اب أفــرده مــن كتــاب الخصــائص بعنــوانقيمتــه أيضــا فــي بــ) هـــ392ت (كمــا بــين ابــن جنــي 
سـعيد أكـرم : سـمعتبالألفاظ ألا ترى أنك إذا  هو الإبانة عن المعنى:"فقال) باب القول على الإعراب(

واحــد لا ســتبهم م شــرجا ؟ ولــو كــان الكــلاما ونصــب الآخــر الفاعــل مـن المفعــولأبـاه علمــت برفــع أحــده
لما أمكن تحديـد  فالرفع هو الذي حدد الفاعل ولو لا هذه العلامات الإعرابية .)8("أحدهما على صاحبه
  .أحدهما من صاحبه

  :وياهتمام علماء النحو والتفسير بالشاهد النح

) القـــرآن معـــاني(بكـــر صـــور الدراســـات اللغويـــة فكتـــب يعـــد الاحتجـــاج بالشـــاهد النحـــوي مـــن أ
وخيـر  .شـواهد نحويـة مـن بهـا ت المحاولات الأولى في تحليل الآيات تحليلا لغويا وذكر ما تعلـقجمع

: تفسـير الأثـري لمـا يحتويـه مـنالتحليل اللغوي و الللفراء الذي جمع بين ) معاني القرآن(دليل على ذلك 
ريع القــرآن حيــث هـو مصــدر التشــ دأب علمــاء عصـره علــى دراسـةو . وبلاغــة ،وصـرف ،ونحــو ،تفسـير

ويونس بن ) ه189ت(، والكسائي )ه175ت(الرؤاسي : فمن أساتذة الفراء.حفظ اللغة العربيةومصدر 
  .ين لهم كتب في معاني القرآن أيضاالذ) ه182ت(حبيب

مقاصــــدها أو بتناولهــــا أحــــد )  انيالمعــــ(تعتبــــر فرعــــا عــــن ) إعــــراب القــــرآن الكــــريم(وكتــــب   
) ه310ت (زجـاج لل )إعـراب القـرآن(ككتـاب ةنحويـالهد شـواالأصحابها ب ىعنوهو الإعراب، ااهتماماته

  .)ه338ت (وأبي جعفر النحاس 
دفتيه شواهد كثيـرة مـن القـرآن  بين فإننا نجده يجمع )ه182ت (إلى كتاب سيويه  اعدن وإذا  

فغــدا ســوق الشــواهد أمــرا تقليــديا  .نثــر وبعــض أحاديــث الرســول صــلى االله عليــه وســلمالومــن الشــعر و 
ون في كل ماله علاقة بالدرس النحوي على تفاوت واضـح بـين المصـنفات فـي جمعهـا يمارسه المصنف
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وعرضها مع تأثرهم بمـا حفظـوا مـن القـرآن الكـريم ومـن الشـعر وبمـا وعـوا مـن كتـب السـابقين فبعضـهم 
عـل ابـن هشـام فـي بالشـواهد مـن القـرآن الكـريم وأولاهـا عنايـة ففاقـت الشـواهد الشـعرية عـددا كمـا ف ىعن
الأبيـات ثـلاث  ، وعـددآية) 359(د الآيات ست مائة وتسعا وخمسين إذ بلغ عد) ور الذهب شرح شذ(

لــغ عــدد ب إذ) الفصــول الخمســون(معطــي فــي كتابــه  بيتــا، وكمــا فعــل ابــن) 339(وتســع وثلاثــين مائــة 
عنـى بشـواهد  وبعضـهم .بيتا) 67(ن و وعدد الأبيات سبعة وست ،آية)123(ات مائة وثلاثا وعشرينالآي
د الآيـات إذ بلـغ عـد) الكتـاب(سـيبويه فـي كمـا فعـل  ر ففاقت فـي العـدد الشـواهد مـن القـرآن الكـريمالشع

  .يتاب) 1500(مائة عدد الأبيات ألفا وخمس، وبلغ آية) 447(أربع مائة وسبعا وأربعين
) جــامع البيــان(مــن شـواهد فــي تفسـير الآيــات، فكتـاب  وتـأتي كتــب التفسـير لتســتفيد ممـا ورد  

ــم ينطــق إلا مــن أرضــيةالطبــري لابــن جريــر  ، حتــى إذا مــا خصــبة زرعــت فيهــا الآراء النحويــة مــثلا ل
التفسـير  ءنا لهـذامـن خـلال اسـتقراو  .واسـع وفكـره الثاقـب فاسـتفاد وأفـادال لمـهع عمـلنضجت واسـتوت أ

( سـتة وعشـرين ومائـةعـدتها ، وقـد أحصـيت شـواهد القـرآن فوجـدت ة كبيرة بالشواهد النحويةلمسنا عناي
، وهــي نســـبة عاليـــة تبـــرز اشـــاهد) 155(حـــو خمســة وخمســـين مائـــة، وشـــواهد القـــراءات نشــاهد) 126

شــاهد، ) 143(ومائــة  ، وعــدد الشــواهد الشــعرية نحــو ثلاثــة وأربعــينهتمامــه بــالقراءات واعتمــاده عليهــاا
  .ةيهد النثرية فأكثرها أمثلة تعليمأما الشوا

الحكيم وعنايته الفائقة بالقراءات لم يصرفه فاعتماد الطبري على المأثور في تفسير آي الذكر 
ح الإعـراب معلمـا أساسـيا مـن عن الاهتمام البالغ بالمباحث النحوية وكثرة الاستشهاد عليهـا حتـى أصـب

عراب فيعدد آراء النحـاة، نجده يفسر الآية من القرآن الكريم ويربط بينها والإ. منهجه في التفسير معالم
ر شـاهدا أو أكثـر علـى مـا اختـاره مـن توجـه نحـوي أو تفصـيل مـذهب مـن ، ويرجح بينها ثم يذكويوازن

، جعلـــت مـــن تفســـيره اتجاهـــا وقـــدرة فـــي التحليـــل والاســـتنباط وكـــل ذلـــك وفـــق تمكـــن نحـــوي. مـــذاهبال
أخـرى تدخلـه فـي جانـب ، وتخطـى التفسـير المحكـي إلـى موضـوعات تجاوز المأثور إلى غيره إذ"جديدا

مــع  ة تحــول فــي تــاريخ التفســير وإلتقــاء ، وتجعلــه نقطــرأي والاجتهــادالتفســير العقلــي بــالمنــه فــي كتــب 
ففـي تفسـيره .)9("من معالم نشـأة التفسـير العقلـي كما تجعله معلماعض الاتجاهات الأخرى في التفسير،ب

من  بآيتهاوالخفض بجر الراء،)غير(قراءةوالقراء مجمعون على ":قال )10()غير المغضوب عليهم(:لقوله
  :وجهين

خفضــا، وهــي ) الــذين(م فتخفضــها إذ كــان ونعتــا لهــ) الــذين(ـصــفة لــ) غيــر(أن يكــون  :اأحــدهم
لأن الـذين ،نكرة) رغي(معرفة، و) الذين(و) الذين(ا ل نعت) غير(أن يكون ، وإنما جاز لهم نعت وصفة

 زيد وعمـرو ومـا أشـبه: لمثسماء التي هي أمارات بين الناس،لأكا .)11(المؤقتة بصلتها ليست بالمعرفة
عنــدنا القــول والصــواب مــن القــول فــي تأويلــه وقراءتــه  «:النهايــة يــدلي الطبــري برأيــه فيقــولوفــي ...ذلــك

ت أنعمــبتأويــل أنهـا مـن صـفة للـذين )غيـر(ض الـراء مـنبخفـ)غيـر المغضـوب علــيهم(:الأول وهـو قـراءة
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اب ذلـك صـو  كـل) صـراط(،وإن شـئت فبتأويـل تكريـرإن شـئت-لمـا قـدمنا مـن البيـان-عليهم ونعمت لهم
  .)12("حسن

بــن كعــب غيــر المغضــوب  وأبــيقــرأ عمــر بــن الخطــاب :"ه الآيــةذره لهــيذكــر القرطبــي فــي تفســ
، فـالخفض علـى البـدل مـن فـي الحـرفينعليهم وغير الضالين وروي عنهما في الراء النصب والخفـض 

ات ولا ف بــالنكر ، أو صــفة للــذين والــذين معرفــة ولا توصــف المعــار لـذين أو مــن الهــاء والمــيم فــي عليــها
ــذين لــيس بمقصــود قصــدهالنكــرات بالمعــارف إنــي لأمــر : م فهــو عــام، فــالكلام بمنزلــة قولــك، إلا أن ال

، الحـي غيـر الميـت: بين شـيئين لا وسـط بينهمـا، كمـا تقـول ، أو لأن غير تعرفت لكونهابمثلك فأكرمه
والنصـب فـي . زمخشـري، والثـاني للالأول للفارسـي :ر القاعـد، قـولان، والقائم غيوالساكن غير المتحرك

أنعمت علـيهم لا : على الحال من الذين، أو من الهاء والميم في عليهم، كأنك قلت: على وجهين الراء
، وحكـي ويجـوز النصـب بـأعني. إلا المغضوب عليهم: أو على الاستثناء، كأنك قلت. ممغضوباً عليه

  .)13(" خليعن ال
لمباحـث النحـو، فكثيـرا مـا نجـده يعــرف  بالقواعـد النحويـة مـن خـلال عرضـه اهـتم الطبـريكمـا 

  :لكذبها ويصوغها ويثبت أحكامها بالشواهد ومختلفة الآراء من 
. )14( )يــوم لا تملــك نفــس(: لآيــةففــي تأويلــه ل. إلــى فعــل مــاض نصــبوه إذا أضــيف) اليــوم(أن يــرى  -

ت إضــافته غيــر إذ كانــ) يــوم(عامــة قــراء الحجــاز والكوفــة بنصــب قرأتــه :"فقــال )15(ذكــر اخــتلاف القــراء
الرفـع فيـه أفصـح فـي كـلام ، و ورفعه ردا على اليـوم الأول) يوم(قراء البصرة بضم  عضبوقرأ . محضة

فعــل أأو  ذا أضــافت اليــوم إلــى تفعــل أو يفعــلوالعــرب إ. )يفعــل(العــرب، وذلــك أن اليــوم مضــاف إلــى 
  .)16("وإذا أضافته إلى فعل ماض نصبوه، هذا يوم أفعل كذا: رفعوه، فقالوا

يقــول الطبــري فــي : رفــع عفــي موضــ) البــاء(فالاســم المدخلــة عليــه  ،إذا كــان فــي الكــلام مــدح أو ذم -
وهـو ) بربـك: (ء فـي قولـهأدخلـت البـا. )17()بربك بذنوب عباده خبيـرا بصـيرا ىوكف( :لقوله تعالىتأويله 

دح معنـى المـوكذلك تفعل العرب في كل كلام كان ب... وكفاك ربك : في محل رفع، لأن معنى الكلام
رفـع لتـدل بـدخولها علـى المـدح  عفي موضـ)الباء(والاسم المداخلة عليه ،أو الذم فتدخل في الاسم الباء

مـك طعامـا ومـا أشـبه ، وطـاب بطعااء بثوبـك ثوبـا، وجـوناهيـك بـه رجـلاأكرم به رجـلا، :همأو الذم كقول
قـول لأنهـا فـي محـل رفـع، كه الأسماء رفعـت ولو أسقطت الباء مما دخلت فيه من هذ .ذلك من الكلام

  :)18(الشاعر
  عما غيب المرء مخبرا هديكفى ال       ويخبرني عن غائب المرء هديه 

ت ، وأنـقام بأخيـك: أن يقال، ولا يجوز أو ذم فلا يدخلون في الاسم الباءفأما إذا لم يكن مدح 
فالاسـم يكـون  .)19(»قـام رجـل آخـر بـه، وذلـك معنـى غيـر المعنـى الأول: قـام أخـوك، إلا أن تريـد: تريد

  .المعنى المدح أو الذمالباءأوحذفت مادام في الكلام  في موضع رفع سواء دخلت عليه
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 )20( )كفـى بنفسـك اليـوم عليـك حسـيبا(: ا الفـراء فـي تفسـيره لقولـه عـز وجـلوهـذه القاعـدة ذكرهـ
... لو ألقيت الباء كان الحرف مرفوعا، فوكفى بربك، وكفى بنفسك: ما في القرآن من قوله وكل«: قال

  )21(»ولو لم يكن مدحا أو ذما لم يجز دخولها 
. ي أضــمرلابــد لهــا مــن أن تجــاب بالفــاء وتســقط الفــاء إذ ســقط الفعــل الــذ) أمــا(ويقــول الطبــري بــأن  -

فلـــم تكـــن آيـــاتي تتلـــى علـــيكم فاســـتكبرتم وكنـــتم قومــــا وأمـــا الـــذين كفـــروا أ(: ففـــي تأويلـــه لقولـــه تعـــالى
ة ذين جحـدوا وحدانيـة االله وأبـوا إفـراده فـي الـدين بالألوهيـيقول تعـالى ذكـره وأمـا الـ «: قال )22()مجرمين
فــأين ) بالفــاء(تجـاب) أمــا(أو ليسـت : فــإن قـال قائــل. لـدنيا تتلــى علـيكمألـم تكــن آيـاتي فــي ا: فيقـال لهــم

لـو نطـق علـى  ، وإنما وجه الكـلام فـي العربيـة)أفلم(هي الفاء التي في قوله  ال، فإن الجواب أن يقهي
وأما الذين كفـروا  :ين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم،لأن معنى الكلاموأما الذ: بيانه وأصله أن يقال

  .)23("ألم تكن آياتي تتلى عليكم :فيقال لهم
أن :" ف لــدلالتها عليــه فــي قولــهذ ضــية فإنــه يحــيبعالت) مــن( دويــرى الطبــري بــأن الاســم إذا ورد بعــ -
ك أنهـا ، وذلـالمحـذوف تـدل علـى  ،)24( )م البـرق خوفـا وطعامـاومـن آيتـه يـريك(: قوله تعـالىفي ) من(

عهـا ، فلـذلك تحـذف العـرب ما أنها تقتضي الـبعض، وإذا كانت كذالك كان معلومتأتي بمعنى التبعيض
  :)26(باستشهاده بقول الشاعر ذهب إليه الفراء  وهذا الذي .)25("الاسم لدلالتها عليه

  أموت وأخرى أبتغى العيش أكدح      وما الدهر إلا تارتان فمنهما
  .)27(»ة أموتها وساعة أعيشها كأنه أراد فمنهما ساع «
مسـتفادة مـن تأويلـه بقولـه ) نعـم(و) بلى(لنحو ما ذكره في الفرق بين ومن تأصيله لقواعد عامة في ا -

، كمـا نعـم ها إقرار في كـل كـلام فـي أولـه جحـدفإن) بلى(وأما:" قال )28( )بلى من كسب سيئة (: تعالى
مـا : جحـد المحـض فـي قولـك، وأصلها بل التي هـي رجـوع عـن الي لا جحد فيهذإقرار في الاستبهام ال

ون وعا عن الجحد، وتكـليصلح عليها الوقوف إذ كانت عطفا ورج، فزيدت فيها الياء عمرو بل زيد قام
معنــى   ي بعــد الجحــد فــدخلت اليــاء منهــا علــىذفقــط وإقــرار بالفعــل الــرجوعــا عــن الجحــد ) بلــى(أعنــي 

  .)29("الجحد عن  الرجوع على) بل (ودل لفظ  الإقرار والإنعام،
  :تخريجه لعدد من الآيات الكريمة تخريجا نحويا معززا بالشواهد

لعدد من الآيات تخريجا نحويا يتفـق  أيضا في تخريجه ةاعتمد ابن جرير على الشواهد النحوي
  :ما يلي ومن تخريجاته .النص القرآنيي يقتضيه ذى المع المعن

وأثارت نقاشا القرآن من آيات  من ظوهر المثنى التي ارتبطت بآية: )30( )ان لساحرانذإن ه(تخريج  -
نصـبا لوجـود ) هـذين(ء ليـافالقيـاس أن تكـون با. )هذان(ديما وحديثا إعراب كلمة وجدا لا بين العلماء ق

لف لإجمـاع بـالأ) انذهـ(بتشـديد نونهـا و) إن(لـك عنـدنا ذوالصواب من القـراءة فـي :"طبريقال ال. )إن(
وأقـر فـي جميـع الأحـوال الإعـراب علـى . خـط المصـحفهـو فـي وأنـه كـذالك . الحجة من القراءة عليـه

ذا التخـريج وهـ .)31(" الـيمنومـن ولـيهم مـن قبائـل  وزبيـد حال واحـدة وهـي لغـة بلحـرث بـن كعـب وخـثعم
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علهـم المثنـى بـالألف فأمثل الأقوال فيها أن تكون على لغة بني الحارث فـي ج: "اختاره ابن يعيش فقال
  .)32( "على كل حال

والذي نختاره فـي "غة إلى عدد من العشائر العربية وكذلك أبو حيان في تفسيره بإسناده هذه الل
المثنــى بــالألف دائمــا، وهــي لغــة غــة بعــض العــرب مــن إجــراء تخــريج هــذه القــراءة أنهــا جــاءت علــى ل

ناحيـة حكـى ذلـك ، وأهـل تلـك الالحـارث بـن كعـب وخـثعم وزبيـد لبنـي، و لخطاب ، حكى ذلك أبوالكنانة
  .)33(" عنهم الكسائي

مــن الظــواهر النحويــة التــي بحــث فيهــا الطبــري  :)ا برؤوســكم وأرجلكــم إلــى الكعبــينوامســحو (تخريجــه -
إلـى حـد (ع اسـتقلال فـي المعنـى هـا القـراءة التـي اختارهـا ظـاهرة الاتبـاع فـي الإعـراب مـمن خلالووجه 

  .لكل من التابع والمتبوع) ما
ـــين العلمـــاء ودار ـــا ب ـــارت خلاف ـــي أث ـــنهم هـــذه الظـــاهرة الت ـــك فـــي كلمـــة : النقـــاش حولهـــا بي وذل

د رأى بعـض العلمـاء أن فقـ .)34( )وامسحوا برؤوسكم وأرجلكـم إلـى الكعبـين(  :من قوله تعالى) أرجلكم(
فـي  ورفض كثيرا من العلمـاء هـذه الظـاهرورأى بعضـهم أنهـا تقـع قلـيلا  ،)35(جر على الجوار) أرجلكم(

فـي ) 37(اختلفت القـراء  «: ض هنا رأي الإمام الطبري حيث قالوأعر  .)36(طفتقع في الع النعت ولا
إذ قمـتم إلـى : نصـبا فتأويلـه )ى الكعبـينوأرجلكـم إلـ(جماعـة مـن قـراء الحجـاز والعـراق  قراءة ذلـك فقـرأه

الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكـم إلـى الكعبـين وامسـحوا برؤوسـكم وإذا قـرئ كـذلك 
وتـأول قـارئو ذلــك . الأيــدي، وتكـون الأرجـل منصــوبة عطفـا علـى معنـاه التقــديم كـان مـن المــؤخر الـذي

وقــرأ ذلــك آخــرون مــن قــراء  .ل الأرجــل دون المســح بهــاعبــاده بغســكــذلك أن االله جــل ثنــاؤه إنمــا أمــر 
بمسـح الأرجـل فـي الوضـوء لـك أن االله إنمـا أمـر عبـاده ذالحجاز والعراق بخفـض الأرجـل وتـأول قـارئو 

  .ذلكدون غسلها وجعلوا الأرجل عطفا عل الرأس فخفضوها ل
الوضـوء كمـا  والصواب من القول عندنا فـي ذلـك أن االله أمـر بعمـوم مسـح الـرجلين بالمـاء فـي

اســم ماســح (توضــئ كــان مســتحقا لــك بهمــا المذا فعــل ذوإ . مــوم مســح الوجــه بــالتراب فــي التــيممأمــر بع
  .)38("هو غاسل ماسح لك بهما فاعلذا فعل ذ، لأن غسلهما إمرار اليد أو مقام اليد عليهما فإ)غاسل

كِـن الْبِـر مَـنْ آمَـنَ بِاللّـهِ وَالْيَـوْمِ لَ و  (: ففـي تأويلـه بقولـه تعـالى: عاطفينلمخالفة في الإعراب بين المتا -
ـبِيلِ  وَالْكِتَابِ وَالنبِيينَ وَآتـَى الْمَـالَ عَلَـى حُبـهِ ذَوِي الْقُرْبَـى الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ  وَالْيَتـَامَى وَالْمَسَـاكِينَ وَابْـنَ الس
لاةَ وَآتَى  وَالسآئِلِينَ وَفِي قَابِ وَأَقَامَ الص الر ـابِرِينَ فِـي الْبَأْسَـاء  كَـاةَ وَالْمُوفـُونَ بِعَهْـدِهِمالز ذَا عَاهَـدُواْ وَالص◌ِ

ــراء علــى وجــه المــدح، لأن مــن شــأن ) مــن(نعــت  مــن فنصــب وهــو) ابرينلصــ(وأمــا": قــال )39( )والض
ل كمــا قــا. أحيانــا تطاولــت صــفة الواحــد الاعتــراض بالمــدح والــذم بالنصــب أحيانــا وبــالرفع ذاالعــرب إ
  :الشاعر

  الملك القرم وابن الهمام          وليث الكتيبة في المزدحم إلى
  الصليل وذات اللجمرأي حين تغم الأمور          بذات ال اذو 



  م2007-ماي -العدد السادس -الجزائر –ورقلة  -جامعة قاصدي مرباح -مجلة الآداب واللغات -الأثـر

212 

  .)40("  واحدةمخفوض، لأنه من صفة على المدح والاسم قبلها )الرأي اذ(و) ليث الكتيبة(فنصب
واتقـوا االله (: ففي تأويله بقولـه تعـالى: الخفض لالعطف بظاهر من الأسماء على مكنى في حا قبح -

والقراءة التي لا نستجير القارئ أن يقـرأ غيرهـا فـي ذلـك  ":قال الطبري )41( )الذي تساءلون به والأرحام
فــي  لاظــاهر مــن الأســماء علــى مكنــى فــي حــال الخفــض إبعطــف ت النصــب لمــا قــد بينــا أن العــرب لا

  .)42(شعر ضرورة
لابن جرير الطبري وصـلنا ) جامع البيان عن تأويل آي القرآن(فة مع تفسير ومن خلال هذه الوق

 كمــا. وكشـف تأويلـه، فهـو وسـيلة المفسـر فـي تفسـيره ثلـت فـي صـلة النحـو بـالقرآن الكــريملنتيجـة عامـة تم
الشــواهد النحويــة قــد مــلأت هــذا الســفر الكبيــر علــى امتــداد ثلاثــين جــزءا صــيغت مــن خلالهــا  نتبــين لنــا أ
. شعر منسوب إلـى شـعراء يحـتج بشـعرهمنحوية كثيرة وتخريجات معززة بشواهد من القرآن الكريم و قواعد 

ـــة أنهاأن تضـــيف لهـــذا التفســـير قيمـــة أخـــرى بـــالتعريف بشـــواهده وأحســـب أن هـــذه الدراســـة مـــن شـــ النحوي
  .بحوث القرآنية والدراسات اللغويةوالاستفادة منها في ال
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